
الكليف و الانتظار

<"xml encoding="UTF-8?>

1-الكليف منسجم مع القدرة

كلف الله تعالى الإنسان في هذه الدنيا بأوامره ونواهيه من خلال الإسلام بما ينسجم مع قدره كما خلقه الله
تعالى، قال تعالى: ﴿ لاَ يُكَلفُ اللهُ نفَْسًا إلاِ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَْهَا مَا اكْتسََبَتْ ... ﴾ 1، وهذا ما يبرز بشكل

واضح وجلي من خلال الفرائض: كالصلاة، والصوم، والحج، والزكاة، والخمس... حيث يستطع الإنسان أداءها بكل
يسر وهو قادر على الأكثر. وفي هذا يقول إمامنا الصادق(ع):عن هشام بن سالم قال: سمعه يقول:"ما كلف الله

العباد فوق ما يطيقون, فذكر الفرائض, وقال: إنما كلفهم صيام شهر من السنة, وهم يطيقون أكثر من ذلك" 2.

وهذا ما وضحه أمر المؤمنن علي(ع) في تبيانه لما رسم الله تعالى للعباد، فقال:"وإن الله سبحانه أمر عباده
تخرا، ونهاهم تحذرا، وكلف يسرا ولم يكلف عسرا، وأعطى على القلل كثرا. ولم يُعصَ مغلوبا، ولم يُطَع

مُكرهِا، ولم رسِل الأنبياء لعبا، ولم يُنزل الكتب للعباد عبا، ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا: " ذلك
ظن الذن كفروا فول للذن كفروا من النار" 3.

2- الكاليف لمصلحة الإنسان

لم كن الكاليف الإلهية إلا لمصلحة الإنسان في الدنيا والآخرة، وهذا ما يتبن عندما ننظر إلى الحالة التوجهية
ده تعاملنا مع الدن، حيث نجد فرقاً كبراً بن أن نتعامل مع الدن وي الذي يحدللإسلام على أساس دورنا الدن

على أساس أنه يبعدنا عن الحياة الى الآخرة، وبن أن نتعامل مع هذا الدن ليدخلنا إلى قلب الحياة بفاعلية
وكفاءة لنصل الى الله من خلال فعالينا الدنوية، وإلا ماذا نفعل في هذه الدنيا؟ إذا كان المبتغى هو الآخرة كان

يمكن لله تعالى أن يخلقنا للآخرة دون أن نمر بمعبر الدنيا، ولكنه خلقنا للدنيا من أجل أن نعمل فها،"وَ قُلِ
اعْمَلُوا فَسََرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَ رسَُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ" 4، فسرى عملكم في الدنيا وليس في الآخرة، ففي الآخرة النائج
حيث لا وجد عمل ولا كليف ولا توجد مسؤولية فها. فالمسؤولية والكليف والعمل في هذه الدنيا. إذاً علينا أن

نصلح دنيانا، وأن نسقيم فها، وأن نعمل في داخلها، من أجل أن نرقى، ومن أجل أن نصل إلى المستويات
الأفضل التي نسجم مع كفاءانا وإمكانانا. حرام عليك أها الإنسان أن لا كون كفوءاً وقد خلقك الله في أحسن

قويم، ثم ترضى بالقلل السئ في هذه الحياة الدنيا ! هذه خسارة لما أعطاك الله تعالى من مقومات النجاح،
يجب عليك أن كون بارعاً في الاستفادة من إمكاناك نحو الأفضل والارقاء إلى الأعلى من خلال عطاءاك ومن



خلال عملك . نحن نفهم الدن تعبراً عن توجيه الإنسان نحو صلاحه وفلاحه في الدنيا أوّلاً، وبعد ذلك كون
المكافأة في الآخرة. قال رسول الله (ص):"اعمل بفرائض الله كن أقى الناس" 5. يمكنك أن كون إنساناً عظيماً

يستغل إمكاناه وطاقاه ليصبح راقياً، وإنه لأمر بسيط أن لزم بمجموعة من الفرائض فتجد نفسك أنك وصلت
إلى ما رضي الله. مل الذي زور الطبيب فيقول له الزم بهذه التعليمات وبعد سنة تشفى. الله تعالى يقول

للإنسان خذ من هذه الأدوية: الصلاة، الصوم، الزكاة، اسقامة اللسان وصونه، عدم استراق السمع، وعدم السر
بالقدمن إلى حيث لا يحب، الزم توجيه الله عز وجل وعطاءه فيما يتعلق بعقلك وعاطفك، وفيما يتعلق

بجسدك ونفسيك، من أجل أن كون مسقراً مسقيماً. طق هذه الأمور التي يأمر بها الله تعالى تجد نفسك في
موقع عظيم، وفي أحسن حال من العقل والبدن وفي حياك الاجتماعية وعلاقاك مع الناس وفي كيفية إدارة
شؤونك. ولكن أن يسكثر الإنسان كاليف الدن فهذا أمر خاطئ. بالله عليكم فلنعد المحرمات والمحلّلات في

الدن، نجد أن المحرمات قليلة جداً، بينما المحلّلات كثرة لا تعد ولا تحصى، لكن المحرمات تشكل جاذبية
للإنسان فينغمس فها، ويعقد أنه يمكن أن يصل إلى نتيجة ترضيه في النهاية، لكنه يكتشف فيما بعد أن هذه

المحرمات سيئة. سيئة بالتعريف الإنساني قبل أن كون سيئة بالتعريف الإلي. فنائج الانحراف الإنساني نعكس
على الإنسان في الحياة الدنيا قبل أن نعكس عليه في الآخرة، وبالالي عندما وجهنا الله تعالى إلى هذه الفرائض
وهذه الأوامر فلمصلحنا، من أجل أن نستفيد في الدنيا والآخرة. قال أمر المؤمنن(ع):" من أخلص بلغ الآمال"

6. فمع الإخلاص تحُقِق كل شئ، ونجز كل شيء في هذه الدنيا ونتصر على الكفر فها، وتوفق لإعمار الأرض
ا السلبيات التي نجدها فإنما نجدها من المنحرفن وأهل الانحراف. ها، أمف

3- الجماعة والإمام

الكاليف الإلهية كلٌ مكامل، تجمع بن توجهات الفرد في علاقاه اللاث مع ربه ونفسه ومجتمعه، وكما يعمل
لإقان عباداه لقوية علاقه بربه، وهتم بتربية نفسه من خلال ضوابط الحلال والحرام، عليه أن هتم بمابعة

علاقاه ودوره مع الآخرن في المجتمع.

قوم العلاقة المجتمعية بلزوم الجماعة على طرق الحق ونصره، وقوم الجماعة إمامها وقائدها وموجهها،
وعليه فإن المؤشر للنجاح المجتمعي لازمُ الأمرن: ملازمة الجماعة، وإتباع القيادة.

قال رسول الله(ص):"من فارق جماعة المسلمن, فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قل : يا رسول الله، وما جماعة
المسلمن؟ قال: جماعة أهل الحق وإن قلوا" 7.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص): "من فارق جماعة المسلمن قيد شبر, فقد خلع ربقة الإسلام من
عنقه، ومن مات ليس عليه إمام فميه جاهلية، ومن مات تحت راية عمية يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة

فقلُهُ جاهلية" 8.



4- انتظار الفرج من الكليف

إن الزام القيادة الشرعية جزء لا يتجزأ من الكاليف الإلهية، فهو ليس أمراً مستحباً عابراً، ولا خياراً يمكن تركه أو
التخلي عنه، إذ من دون القيادة يضع الإنسان ويضل الطرق. وقد أرسل الله تعالى الأنبياء هداة وقادة للبشرية،

وأرسل محمداً(ص) خاتمهم وسيدهم ليقود الناس إلى سعادتهم، وابع الأئمة(عم) الهداة مسرة النبوة، وسيابع
الإمام المهدي(عج) هذا المسار، وفي غيابه يتولى الولي الفقيه القائد مهمة تسليم الأمانة والراية إلى صاحب

العصر والزمان (أرواحنا لتراب مقدمه الفداء).

من هنا كان انتظار الفرج أفضل العبادة، فعن أمر المؤمنن علي(ع)، عن رسول الله(ص):"أفضل العبادة انتظار
الفرج" 9، بل أفضل أعمال الأمة، فعن الإمام العسكري(ع) عن رسول الله(ص):" أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج

من الله عز وجل" 10، ولا بد من ترجمة الانتظار بلزوم الجماعة وقيادتها المتملة بالإمام الخامنئي (حفظه المولى)
كمتصدٍ لهذا الكليف الإلي الكبر، كي نصل إلى بر الأمان مع ولي العصر الإمام الحجة(عج) 11.
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